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المقدمة

خــال الأعــوام الثلاثــة الماضيــة، اندلعــت احتجاجــات متكــررة هــزت مدينــة المــكلا الســاحلية، عاصمــة محافظــة 

ــار  ــرر للتي ــاع المتك ــكلا والانقط ــاء في الم ــبكة الكهرب ــف ش ــادة ضُع ــي بالع ــبب الرئي ــة. كان الس ــوت اليمني حضرم

الكهربــائي، وإن تخلــل تأثــر السياســة والحــرب اليمنيــة الأوســع نطاقًــا في بعــض الأحيــان عــى تلــك الاحتجاجــات. في 

المقابــل، واصلــت الســلطات تكثيــف حملاتهــا المضــادة هــذا العــام في محاولــة لقمــع الاضطرابــات.

 في مــارس/آذار 2021، عــى ســبيل المثــال، خــرج طــاب الجامعــات إلى الشــوارع للتنديــد بتدهــور قيمــة الريــال اليمــي 

وارتفــاع أســعار الوقــود. وبعــد ذلــك بأيــام، تصــدّت قــوات الأمــن والجيــش بشراســة لاحتجــاج آخــر، حيــث أطلقــت 

الرصــاص الحــي والمطاطــي عــى المتظاهريــن ممــا أســفر عــن مقتــل شــخص وإصابــة آخريــن.

أعلــن محافــظ حضرمــوت، فــرج البحســي، “حالــة الطــوارئ” قائــاً إنــه سيشُــكل لجنــة للتحقيــق في الواقعــة. كمــا 

شرع وزيــر الداخليــة، إبراهيــم حيــدان، بتشــكيل لجنــة خاصــة للتحقيــق. ولــم تكشــف بعــد أي مــن اللجنتــن النتائــج 

الــي توصلــت إليهــا.

ــا أي مظاهــرات شــعبية، إلا أن ذلــك لــم يحُــدث  ــة الطــوارئ الــي أعلــن عنهــا البحســي حظــرت فعليًّ ورغــم أن حال

تأثــراً ملموسًــا عــى الحالــة المزاجيــة للــرأي العــام. لا تــزال الخدمــات الكهربائيــة ضعيفــة في حــن تدهــورت قيمــة 

الريــال اليمــي في الآونــة الأخــرة الى أدنى مســتوياتها في جنــوب اليمــن، حيــث بلــغ ســعر الــرف 1,000 ريــال مقابــل 

كل دولار أمــركي.
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تعدُّد الاحتجاجات

نظُمــت الاحتجاجــات الطلابيــة في مــارس/آذار مــن قِبــل اتحــاد طــاب جامعــة حضرمــوت، حيــث طالــب قــادة الحركــة 

الاحتجاجيــة الحكومــة بالتراجــع عــن قرارهــا برفــع أســعار المشــتقات النفطيــة، ومنــع تدهــور قيمــة العملــة، وضبــط 

أســعار المــواد الغذائيــة وإيجــار المســاكن، إلى جانــب خفض الرســوم المدرســية أيضًا للتخفيف من حدة انعكاســات 

الخســارة في قيمــة الريــال. ألقــى العديــد مــن المتظاهريــن اللــوم عــى محافــظ حضرمــوت، البحســي، والــذي يتبــوأ 

أيضًــا منصــب قائــد المنطقــة العســكرية الثانيــة وقائــد قــوات النخبــة الحضرميــة المدعومــة مــن الإمــارات. دحــض 

البحســي العديــد مــن تلــك الاتهامــات مُعتــراً إياهــم “مخربــن مأجوريــن“. كمــا تكــررت الاحتجاجــات المنــددة 

بانخفــاض القــدرة الشرائيــة، وانتهــاكات حقــوق الإنســان، والمطالبــة بإطــاق سراح المعتقلــن السياســيين.

انضمــت النســاء أيضًــا للحــركات الاحتجاجيــة في الشــوارع. ففــي مــارس/آذار 2021، نظّمــت النســوة مســرة مــع 

أطفالهــن طالــن فيهــا بوضــع حــد للفســاد ودَعَــنْ المســؤولين إلى التعامــل مــع انهيــار العملــة وارتفــاع الأســعار.

جــاءت مظاهراتهــن إلى جانــب احتجاجــات الطــاب، في وقــت شــهدت أســعار الوقــود ارتفــاع مطــرد في حضرمــوت. 

ــاني ومــارس/آذار 2021، ارتفعــت أســعار المشــتقات النفطيــة في حضرمــوت  ــون الث ففــي الفــرة مــا بــن يناير/كان

بنســبة %30. وبالتــالي أصبــح العديــد مــن الطــاب المُحتجــن غــر قادريــن عــى تحمــل تكاليــف المواصــات إلى 

الجامعــات لحضــور المحــاضرات.

يقــول طــارق بــاني، طالــب في جامعــة حضرمــوت “ســيضطر عــرات الطــاب مــن مدينــي إلى التوقــف عــن الدراســة 

إذا اســتمر )الوضــع( عــى هــذا النحــو. فأوليــاء الأمــور الذيــن يتقاضــون رواتــب شــهرية تصــل إلى 70 ألــف ريــال يمــي 

لا يمكنهــم تحمــل تكاليــف المواصــات الخاصــة لــكل ابن/ابنــة والــي قــد تصــل إلى 25 ألــف ريــال يمــي. ناهيــك عــن 

الرســوم الدراســية ومــا يرتبــط بهــا مــن احتياجــات الطالــب كالكتــب والقرطاســية وغــر ذلــك”.

في أوائــل شــهر مــارس/آذار، شــكل البحســي لجنــة للنظــر في مطالــب الطــاب وتقديــم التوصيــات. ولكــن مــع انعــدام 

بــوادر حــلّ في الأفــق، علــق البحســي الدراســة الجامعيــة تحــت مــرر تهديــد موجــة جديــدة مــن جائحــة كوفيــد19-.

أعُيــد فتــح الجامعــات في يونيو/حزيــران، غــر أن أســعار الوقــود ظلــت عــى ارتفاعهــا. فشــلت الســلطات المحليــة في 

اتخــاذ أي إجــراءات لتصحيــح الوضــع في ســاحل حضرمــوت. غــر أنــه في وادي حضرمــوت، شــكل عصــام الكثــري، 

وكيــل المحافظــة لشــؤون مديريــات حضرمــوت الــوادي والصحــراء، لجنــة أوصــت بدعــم جميــع تكاليــف المواصــات 

الخاصــة بالطــاب لمواجهــة ارتفــاع أســعار الوقــود. وعــى عكــس الوضــع في ســاحل حضرمــوت، يتمتــع ســكان وادي 

حضرمــوت باســتقرار اجتماعــي نســي، مــع توافــر الخدمــات والكهربــاء بصــورة أفضــل. ومنــذ عــام 2018، لــم يشــهد 

وادي حضرمــوت ســوى مظاهــرة عامــة كــرى واحــدة فقــط، شــجب خلالهــا المتظاهــرون الوضــع الأمــي لا ســيما 

حــالات الاغتيــال المتزايــدة.
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حالات اعتقال خارج نطاق القضاء

ــذي ينتهجــه البحســي في  ــات بســبب الأســلوب ال ــد المخــاوف عــى الحقــوق والحري مــع تنامــي الاحتجاجــات، تتزاي

التعامــل مــع المواطنــن. ففــي 27 مايو/أيــار 2020، شــنت الســلطات حملــة اعتقــالات طالــت العديــد مــن الأفــراد 

ــدي،  ــد اليزي ــدس التقــي أحم ــر، والمهن ــه بك ــك الصحفــي عبدالل ــا في ذل ــب وقــر المحافــظ، بم ــن في مكت العامل

والطبــاخ فهمــي باعافيــة. وفي 3 يونيو/حزيــران، أصــدرت النيابــة الجزائيــة المتخصصــة بيانـًـا صحفيًّــا تـُـرر فيــه هــذه 

الاعتقــالات، مُدعيــة أنهــا جــاءت في إطــار إحبــاط مؤامــرة اغتيــال اســتهدفت البحســي. غــر أنهــا لــم تصــدر قــطّ أي 

مذكــرات اعتقــال.

ــن الصحفيــن ومنظمــات حقــوق  بعــد مــرور أربعــة أشــهر عــى هــذه الاعتقــالات، وعــى إثــر حملــة متواصلــة م

ــدء إجــراءات المحاكمــة. وبعــد عــام  ــة المتخصصــة في المــكلا عــى ب ــة الجزائي الإنســان والناشــطين، وافقــت النياب

م فيهــا قــطّ أي أدلــة دامغــة- دخــل بكــرفي إضراب عــن  واحــد عــى الاعتقــالات -تخللّهــا محاكمــة مطوّلــة لــم تقُــدَّ

الطعــام احتجاجًــا عــى اســتمرار اعتقالــه مــا أدى الى تدهــور حالتــه الصحيــة، وفقًــا لمنظمــة مراســلون بــا حــدود. 

ــان 2021. ــن في أبريل/نيس ــر والآخري ــه بك ــق سراح عبدالل أطُل
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حملة تضييق على الصحفيين

ــت صحفيــن في حضرمــوت مــن عــام  ــة انتهــاك طال ــة في اليمــن، سُــجلت 49 حال ــات الإعلامي ــا لمرصــد الحري وفقً

2015 وحــى ســبتمبر/أيلول 2020، شــملت عمليــات اختطــاف، واعتقــال، وتهديــد، وتعذيــب. ويزعــم الناشــطون 

المحليــون أن الســلطات أنشــأت مــا يعُــرف بـ”غرفــة الرصــد” لتتبـّـع منشــورات الصحفيــن والناشــطين عــى وســائل 

التواصــل الاجتماعــي.

ــبتمبر/أيلول 2020  ــرض في س ــه تع ــدي إن ــد اليزي ــى محم ــي يدع ــي مح ــال صحف ــبوك، ق ــى فيس ــه ع ــور ل في منش

للتهديــد والمطــاردة ومحاولــة اختطــاف مــن قِبــل رجــال مســلحين يرتــدون ملابــس مدنيــة، منوّهًــا في وقــت لاحــق 

إلى أنهــم عنــاصر تابعــون للاســتخبارات العســكرية في حضرمــوت. وأضــاف أن الســلطات الأمنيــة في حضرمــوت 

اعتقلــت شــقيقه بعــد شــهرين، وتحديــدًا في نوفمبر/تشريــن الثــاني، وهــو مــا اعتــره محاولــة لترهيبــه ومنعــه مــن 

ـا ملاحقــة  كتابــة التقاريــر الصحفيــة عــن قضايــا الفســاد وانهيــار الخدمــات العامــة في حضرمــوت. يجــري حاليّـً

ــا مــن جانــب الســلطات، حيــث نجــح في الفــرار مــن المــكلا. اليزيــدي قضائيًّ

في ذات الفــرة، اعتــدى جنــود مــن المنطقــة العســكرية الثانيــة عــى معــز النقيــب، مراســل قنــاة يمــن شــباب، 

ــة أمــام  ــه وقفــة احتجاجي ــا محمــد في أعقــاب تغطيت ــة زكري ــاة المهري ــل مراســل قن ــا اعتقُ ــه. كم وصــادروا معدات

بوابــة ديــوان المحافظــة.

مــن المرجــح أن تــدوم الاحتجاجــات في ظــل اســتمرار المعانــاة نتيجــة ضعــف البنيــة التحتيــة في حضرمــوت، لا ســيما 

ــن وادي حضرمــوت وســاحل  ــاء ب ــر الكهرب ــوارق في تواف ــروز الف ــف وب ــاع درجــات الحــرارة في فصــل الصي مــع ارتف

حضرمــوت بصــورة أكــر جــاءً



عـــن الكـــاتب

شيماء بن عثمان هي محللة سياسات وناشطة وباحثة اجتماعية. وهي زميلة في منتدى 

سلام اليمن التابع لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وفي المركز اليمني للسياسات. 

سبق وأن نشُرت لها مقالات في مجلة المدنية، وهي حاليًّا طالبة ماجستير دراسات الشرق 

الأوسط في الجامعة الأمريكية في بيروت.



s a n a a c e n t e r . o r g

ــاث  ــز أبح ــو مرك ــتراتيجية ه ــات الاس ــاء للدراس ــز صنع مرك
ــي،  ــاج المعرف ــر الإنت ــارق عب ــداث ف ــى إح ــعى إل ــتقل يس مس

ــاور. ــم المج ــن والإقلي ــى اليم ــاص عل ــز خ ــع تركي م


